
رردأه9فهجدس.لأبئ!رر

ف!بئ!فىةال!صاأ

طوال،النافدينلهجماتايديكمبينالماللهذاتعرضلطا(لما

الفشةقلكخلالفتيءمالانهألماذا:المافميةعامطوالمشرينالغمسة

ما،صريرمنلقلمهم!اوبكل،اعراًرمنارادتهفيمابكلينادي

والتحديد،الددةبشكائمفيناارررريمثشهوةذلجمبانيناديفت!ا؟

بهماينتهيان،والقارىءللكلالباو،والسامعللممتأكميتاحلهلمه

ؤسمحتيارؤيمسلكوفه،ثاحدرأي!لىاتققىالىالكتابةاو!الحديث

االعابرة،لال!جمنحتىيلاحظممالانهذلك.وسلو!،عوالأاجاريةاالح!اة

الأصانيظلماتمنابحرجمي9تنخبطماكضيبرابالظوكظاحادرثناان

ناثونبعمضاليدهضنايتحلت،الصممنجماعةكأتا،الغامفعة

احد.الىا*!يهع

يتعرضالاعوامهذهطوالايديكمبينالمائلهذاؤتيب!ما،نعم

عصبكأفمييرؤعهيزالوه!ا،ال!ءوترؤعلم*نه،الناؤلمدينلهجمات

د9!نحديادقة-الكغابةاوالهـحديثع!د-لراعيين،لع!وزرالمخلص

الموفموعدامما،والاؤلملأمالالسنةعك/ص!االتبمأ*،زكطاا*صمطفي

اًذن.واركانهااسسهافيحيلالناويمس،العلمبجديةيتسمالمطروح1

اجوابواأولبهاالد!ثوةهدؤ-هوهذاكاناذاالنقدههـجماتكانتففيم

اقلاظوافواهئامنئساباننحوالجامحةء،رغبتفيفك!نتات،1ان!و

اًما.الاسواعفبمبررلهها-!وةالام!"نطلص،نكادلا،اللةووخيوط

سمائلا،العبارةتلكعمنداو،اللمظةهذهعندتايقفانارادمن

لمجدودوانه،ا،همالهوعندنافجزا!ه،41ق!ودا،شيفيومدة!ا

ا)ممهخالممقصاعاالا،اهالمعلهنكملاندولى،ههاله44مناا؟"مىلو

اعين.صاو

اأه!وماهمءـفي/ا،حانيت!ديدؤيالدإءخ!الىوةالدع3،نتؤإذا

نءيكونافلا،مضيؤرنربعطوالايديكمبب!المائلهلىاحم!؟،التي

يمحثموالتيالدكةهـهـهمثلهويتوخىاىؤمسهعكواجب!ا!ه؟و*يم!

بع!دلنرى"اًلحضارة)ءعنهوهذاحديش."وموضوع؟ا.،!اال:،سي

ععودا،السلمدرجاتعلىيكوناين،صمسهـنا!ضارةمن"(وففناذلك

عامةبصفةال!ضارةمصضىذح!لاان-انئ-عليئفحتم،هيوكاااو

حض،رةؤيلمتئحصرالحديثررائرةزكأ*بئانبعدئدائسظيعوشاوللة

السالفة.الهصورشهدئهاأغكطالحض،راتاسائردونيميزههـاومالهصرا

الا*-ةمو؟فعلىالحكيمكان،ووفوحدةكأؤيدلثتطه:لماالمهفاذا

فيه.ع!رلاء؟ممراامراالراهنةمرحلتهاةوبرالوبيه

حتىا(،رةالحض))لمعنىاننحديدهذابمثلنهمانماولكةخا

اىاتخنلفآراءمنيغنرص"مالكثرة،جلا،5متلاطهـمبحوفينص!ى

هذهاهـ،لتحديدأؤبعماؤضلاذلك.ورأيي2ربيمائااأتئاؤضحد

ؤيه،الراياختلاف!يكنلمولوحتىش!يدةصعوبةهـنال!اهةالمعاني

منك،س-اقهاويذجريجنواضحةالكلمةفةهـكون.اةدىبميد

اأفيتهاوالفحصالتحليلمخبممار؟يووض*تهـا،وحدهاءزلننهااذا

اللفظةف!نما،باطرافهاتمسكان!مليكليس!صصيحتىوتروغلقاوم

تنصاع،العبارةلهذهالحقيقيبالمعنىحيكائنالعامةالالفاضهذهمن

ناوحاولوحيع!اجعلهالكن،!بارةهنجزءابركللغهااذالف!مك

ىفمسوقةوهيكانت.وقنتقمعلببكتتهرد،جناصهامنتهم!*؟ا

غايةجهلمتهاوقداما،معنىاداءعلىنحيرهامعتمنعاونوسصلة،عبارة

افزايدركبينتئقلباناسرع1ؤما،هياخننبافىهاتريد،ذات!اؤبم

فيلهاتؤقعهاتكنلم،وابعاولاعماقالنغسهاتتخذوا!،غامضا

ذلكفي!حدئنافاليريبولالفرلسيالشاعرهووهذا.اطربقابداية

الغ!د!!!

بلوع،غيرهامع/نضمهاعبارةداخلممض؟!اتودبم!وهياللفطةفيشبه

باسفلا،احابروناعليهليعبرخهـندقعما!وضع،الرؤيقالخسبمن

هـعليهالعابوففادااما،لريطخيفاالعابرعليهجرىاذاهناك

نايل!ثلاالخنتمبياللوحفانلقلهبكليقفزوراح،قوتهلءختبر

قم!يه.تحتينكسر

كلهلحةعلىنصلئ،ؤ،ليريبرولش5ال!مححفا!برءحاكنىا

اـ!رىض،ل8ثحى،وؤقةئعل!ها"س-قؤر،ثمر؟عاخفاؤ!((حضعالىة))

ابصارنا.اكام"لميةاجزاءحما

وا،الواحسدةيصةالخصهلئايحدد،رةالمحفطتعريفايدقر

كما،حضاريةحى،لهكلفيظ!ورهامنبدلااءك!اإالخ!صائصءجهوعة

ام!!اتااوال!كلفةكازتاذالانه6بائيةحالةكلوباخضفائهـامقبدلا

3!،ءباثن،لسواء!رىالمت!مووعيراث!حضرفيلآمائ!،عل!!انقعا!ب

واالفننذكرانلناعناذاكلأ8ؤ،زننمندهادياال!شعرفيمنليست

،!"اءذراذياالخطؤيوق!نا،،رةللحضتعريفاليكون-ءالادب

"جماعكلديموصودين-نوء!اكانماكائنا!والإدبالةنراممالانه

،ضروريانعهنصرانؤهمااذن!،اأحضارةمنحظطكانء،ايا،بثوية

ن،بدلاالذيالاساسيؤالشرط.لا*كأريفانيكفهلاوحدهمالكضهما

والكافي!ةالضروريةالصفاتندكواى!و،كاملتثر،فايفيتوافره

ة-للأوادن،لشدريفهيكفبملارالكئه،لللافانة!و-يفالبعر.معا

يوزلا3ا-فاراو!كذا،ار!بمرالكائنر،نهالانم!ه،نك!ن!راني!وز

والادتظالولانبروعم،وادبئفنعلىترمويالت!،ةاليمبانهاتعريفها

.حضارةهئهماخلولاضروريانعنصران

لإ-فارةضروريئصنو،الى!جمعاكىأ-اذن-اصفةاهيفما

!ورهاامه،عاذاكاةولكأت!ونانماوهي؟لهعريف!كافيةكذلكتكونان

هـدادفي)ـيستاز،-،علىأ:(سىايتفقميا،اصرى،ةحصكلمن

.الحضارات

،نه،،عمدوعنوء!يعن"الناليعاجمهيركأ!فمورا:))ؤإ!تو)هد

ع6ابر،عصورمنبامثلةنبدأانالا،احضء"رةاتعويفؤجمه(مامنالسبيل

هذهمنذهـ!تخلصل!،رفيمةحضارةذاتؤضاتانهاعلىالعرف

هيادينؤقياأخبراءا!هاوالنتبمالغاريحث!دهااأتيالواؤحيقىالامثلة

انهامنزستوثقئمجمي!طؤيهاظهرالتيالمشتركة1صخغها،الثقاؤة

يفرهسؤالعىنهناالن!راعصوسوف.غيرهافيتظهرلا!كة

هياونجوجماعاتعصوراتصفصفةالحضارةهل:وهو،الباحثون

ةرحفطتننكوناككاحضر!نالافرادمجموعةومن،اولاالافرادتصفصفة

ءجص،برهـجب،السؤال1هذاعنا!نظرس(غض؟معينعصرف!معهـيمة

جماكأةعلىاأحكمينصبعنمماالائفاقالىاقربالرايخراءانهو

ال!!مفيصب!دماالالفايالىور،م!،باكملهعصرعلىاو،بالسرها

.ذاكاواكرداهذاعأى

بانهاعلإهاأرايااجماعيوكنالعصوراياو،الجماعاتفىي

لاامثأةباربصقىالاكتفاءنس!نطيعأرفميهةحضارةالم!محضرةلأحياةنماذج

بركلببؤ،عهلافيالبضا:2و!ب،حضعارقهارؤمةفييجاللاصداافئ

اأغا-ع،اقرنا9بالمامونعهدؤيبعداد،اأيلادقيلاأخامسلقرناؤجم!

اقرناابانات!ويراعصرؤيباريس،عثرالخامسالقرنؤيؤلورنسة

عثر.اثامنا

يقءناانه؟الاربعالحضاراتهدهبيناأشتركالقاسمهوفما

نااذ،!هاخلتقدءهيعاالحضاراتهذهلان،ا!افيالابرهئةليس



هى!صيثمنالحضعارةانعلىيملمما،بمدآنقديكنلماوانط

لة7ابغيرتقومانتسهـتطيع،معبينبعصرمقيدةغير،وكفىحضارة

الاربعةالامثلةبينالمشتركالقاسمكانولاكللأ،عمرفافيتفهمكما

واالأدباوالفنهو،اكتمالهافيللحضارةنماذجاخترناهاالنني

المناعرهذهمنتجدهمالان،اوجدانيةاالص،ةوسمائلمنغيرهما

ناعنففللا،الاخرىفيتجدهلاقدالحضاراتتلكمنواحدةلي

انهاعلىنتفقلمعصوروفيشعوبفيتتوافرقدجميعاالعناإرهذه

مسرايتربمإئيةالبداالادنىلقلبففيا.تذكربحضارةموسومة

ذاته،فيالتقديريستخئماوغناوتصويرانح!تاالفنونومنالعقائد

ولا،لا،التاريخلهايسجلهاحضارةيقيمانيستطعلموحدهلكنه

وهو!وجنكيزخانوضعناوالا،ال!"كريةالقدرةهوالمثركالقاسم

الشعوبمنحضارةاكثرالتتارق!بائلوعدطذا،المنتطإرينطليعةفي

القاسمذلكهيالسياسيةالنإدولا،القبائلتلكاءتاحتهاالتي

الصم،اواجاركيةبركبزاثيناكانتفقد،عت"نبحثالذياثترك

لاسرةلمحلورنسةفيطرةالس!وكانت،خليفةيحكمهاافىمونبعدادوكانت

كطلقة.ملكيةنننويراباريستحكموكانت،مديتثهـ،

جميعا،الاربعةاكماذجتلكفينراهالذيالمئضتركالقاسمولكن

ياف!نراهولا،ذلكب!دنخضارهحضاري؟موذجكللفينراهكما

فيالعقلالىالاحتكامهو،والتخلفباليدائيةمشوتعصراوشعب

مقاييسالىالاحنتكامهذا،يرفضونهمارفضوفعالناسيقبلهماقبول

ظالرفربما.العصورباختلافتختلفصورإىيشبدإطقدوحدهالعقل

وا،ا)تشريعمجال!او،الحربمجالفياو،السجاسةمجالفي

الاهيانالمختلف!ةالمجالاتهذهاكن.اطبيعيةاالعلوممجالفبم

وحدهالعقليللمنطقالحكميكوناناهو،واحدلمداكمختلفةنطبيقات

فيماثلةتراهاالننيهيالنظروجهةف!العقلانيةفهذه.سواهثون

مهمابدائيةجماعةايفيتراهاولا،لونهااختلفم!هـ!احضارةكل

عقلانيةالا،علمانسمه"الذيهذاوليس،صفالهاذلكبعدتعددت

النظرةاتجهتفلربما،الكعيرةمنإحيهامنمعينامن!ىلهااتخذت

!ع!رءيتررربفيو!ة،اشطمهاابردةالافكارنحو،تلكالعقلية

اتجهتربمااو،الاقدمينلليونانحدثكما،الاخصفوإطمنههـاالاعم

وا،الاولينللعربحدثكما،تشريعمنالوحيبهنزلماتحليلنحو

لاوروباحثكماالنظريةقوانينهاتسننحرجالطعبي!عكأظواهرنحواتجهت

الهلمميةالقوانمينتلكتحس.إدؤحواتجهتاو،الحدوخةعصورهافي

يحلمثكمافيف!مهانفسثاتديراو(نالاإسيديرهااجهزةفيالنظرية

الهقالم.لع!صرنا
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ؤصيرةلحظةالوفوفينبعي،الحد.لثسياقمنالمنحنىهذاعد

سد9دمناما،"عقل")كلمةالواضحا!حدداالمعنىإرفيهانتساءل

قامت،حيثماالحضاراتعل!يهتقاماساساالعذقلاىاالاحتكامجعلنا

))عقله(؟فههلمالذيهذاهوفما.انعدمتكلماالحضارةتنعدموبغيابه

عئدماي!هدىالذي،السلوكانماطمنالنم!ذلكشديدوببساطةهو

ا)طإففليس.برعهاردناهدفالىالمؤدبةالطريقرسمنحاول

النقإكلآوليست،وحهـدهااورغبةوليدلانه"عقلا"ذاتهف!بماالمختار

اما،مفروضمبدألانها((عقلا))الطربريقعلىاهـيرم!نهاابداالتي

رس!-قلتكهاشديدةببساطة-فهويقالمهبمعناه،،الهقل))

اهدفاوذلك،جهةمنالمغروضابدااهذابر-بئاواصلةاالضوات

لاتا"ها،لحريةاارادتامةاًرمثلافأفرض،احرىجهةمنالمطلوب

فىالي!ل!يةاخاعا.كأوا،المق!ودال!*ف!ءاكشودةيةالرفهذهائن

رءخقيقوسائل*!يتحدانينبعيلماالتصورقدقةهيال!الةهذه

الناس"مكندؤءمنالوسيلةلتصوريكونماوبمقدار،لهدفاذلك

ؤصدشةمنلدتايكون،الطرلقبهميمحرفط!لملاهداهاعلىالشومن

.المجالهذافيعقلية

لاو!لمور،شعه،المأمونوبغداد،بركليزائيناالىالانوننإر

،الباررةا(!فةهذهجميعافيهان!يءف!لا،فولتيرباريس؟مديتشي

با-اعواطفعلىقائمايكنلمورفضهاالاشياءقمولانوهي

4وروثةاال!فاليدعطىقائماكانولاواورفوالرفى،والكرا!لآ

الذيالقع!يموجهعلى!قائونوالرفضا!ولكانبل،اعىقياما

ؤكمانمهـا،ومنطقهالعقلحكمعلىقائمينكانا-هناكاوهنايشذؤد

هـل:مطروحموضوطإمنيقفونهاوقفةكلعندبما)ونالناسكان

؟ط9الاه!دااىاابلغتناحطوناهااداالفلانيةالخطوة

معا،والثقاثةال!بةاموراليالنطرف!كهـفهعقلانيةواق

منالمثورات!تحكماعنهاتن!ج،كثيرةفرعييةصظتتستتبع

نا،الع!لانيالمجدأذلكمنال!ابؤالنتائمجهذهاولومن.شجرا-ها

كبيراال*ببيفبببدو،بع!ضمنبصضهاالصحيحةنسمبهاءإءالاإبتتخد

للآبىمأا"لأ*فسةالمولة3ا"تفقد،هوكماتافهاواننافه،هوكما

السلوكلوافهعنتععهدبماولكنها،!الناسفيتستقرارإلهاتريدعلمية

انكءع،"الخاصلحياتهطريقةذاكاوالرجلهذارها4اخهربماالتي

فيالؤوةبر"اواستمبدتاضملاعن!غاببرهإعةاىانظرتاذا

خاعيسوكت!جهاه،تق!دهالاثبمالدنياإتقيموهيراهاؤقد،احكاكل!ا

ع!نإي8،)ممث!!مبما،الخاصةحياتهفينر!دخالهـاواصروور"

.الفنوناوالعلومدنجافيهباستياردؤية

الا*لىايثار،كذاكا!اقلةالو!نفةعلىتترتبالتنا!نتائجوء!

وا،كئيوشر!هفبهقدؤيلر4صالعاجلفيكاناذا،ا)كابرلعلى

ايننضحية.الممنشهمإءيسمبقهؤ!كتيرخيرالا-بىفيكان

الممبابهاال!!ا!اهرتردال!العقلانبةالنظرةص؟انبابرزومن

يعلاولا6احدفئ"ال؟كطبالجراثم!الا-مثلا-لأا،وإريفسرؤلملااطب!حيةا

ربم!1اهذاعاىويترتب.وهكذا،خالمظبظروفالاالمطرسقوط

فاذا،كذاكا!بيعبيه،بهاا!للاشياءنلتمسان،اصحبيحا!أالسبب

بمرانالسلاج41حملناقتالااردناوادا،لنحص!هازتعنا،ع!للااردنا

.واقنندار

11ه9تحور،عواؤولـوكطالواؤحالىته!وام!للأنبكأاالن!ة

-ض!مجهحائلاأواؤحاوببنبت!اتمقىم!انأثون،ارارتاذاجديدواقع

لههسهي!4!ابىداليكانذا4ؤ،اوهامانهف!ىماسرعاررثمالاوهام

ادياههـوالمت!فرفان،الثثباوإائعالىرأة:ظاره-،له:فيراءراًلمحةا

اعاريةاالرؤية3هدوبغمر،وسمعهلبءهـهتبدوكمااوفائعاظكيواجه

لهاارادص؟ثوؤ،ئه!اببصيرالطبيعةيلجمانعبيهيتعدركان،المباشرة

تسير.ان

حبهـو،ا*ونااىااكلةصليةاالنظرةبهققميرماابرزارعلى

و"احقلاني،سا؟ة!هوالهـيال!بتباسراريرلممحتىلل!عرفةالانهان

هـنيه*!هلا،والءلملبائعوال!الحقائة!معرفةنحو،هملىنظرتهؤكط

هناءت.انفمه"!ءيا?المجمدائبينيرفر!4الذيالقحريممنث!ماءدلك

يذالةهرعن،!فارونحنلناتحكيكاختاوتيال!!كالاتيذكرلا

واحدةوكأكزالا3!!،4غرؤفيالدخوليس!باحافيا،ال!تثىرةط3اكر؟ا

هـنالسهخنا؟رنرطإيتهـيب:لفحطر"ورتركاداالانسادطهوذلك؟م!هـمة

عاىاوجب،بعص"،فيزطان!نفمسهاصإزاداوحتى،الاشياءحقائق

السيادةجعلكئالا،ءواور4دلمىهـدلاالاخردهضهايرتركانرف-"

نطزطإالذ!-بب!نان1هـكاس،طصر-بروميثيوسهوفذلك،ل!هله

شكنامغها،نجركفلاالارضاركالار!ايىضي،ءا!ل4ايديمناث!علةا

ا:صرابقبساء-هتحينانجناكانتهكذا!الظلا!عنتمةإىخافيا

اسإطتحينافئءونبعدادكانتوهكذا،ض!،ئهعلىالدنيا&ضفحصإط

ثسابؤكل،وشرابلثراببينيفرييكدلمعباالاوا!نمعارفنعب

انىويروعمرال!ف"عمركافيوهكذا،ئغه4تدهاالهلممموردمن

اوروبا.كل



دفل،العضارةلدرجاتالقياسمدارهو-اذن-الهقلسلطا!

مداربمة!ص!تكملكاؤل،لامورهاتدبيرهالهيامهعقلتكملي

فىفىفالاولوية،الارالقمهـضاءاقول1ولاالعقلسلطانواقول.الننضر

انه؟هم،وؤهلهاللارادةتكونانقبلوفكره!لعقلالعضاريالبناء

ارادةممونعندئذل!ها،تنفذارادةمنالعقرىماكفكيربعدبدلا

اذفمن،تفعلبارادةالشوطبداناذا11واما.العقلبتخطيطملجمة

اذاراليمطنحويتجه،اهوجتخطافعلهايجبئءالالنايضمئالذي

اليوجمننحوبنايتجهاد،اهدفاالىالموصلهويمينالىالا-لجاهكان

أيسارالىنسبيرالىاالعقلحكمةتقض!عن!حا

يصبحوحدهوبه،والباطلالحقبيناللإمهلوحدههوالعقل

القوان!بهن!نالصتدفه"كدن4الافرغبات،مصيرهىم!دالانىان

،اؤإماوسقدممايتحهـللبانؤت!ريهتعودؤدثم،اهداتفااواقامة

محالأكانولذلك.يزوللاالدهرعلىثابتك!هوالعقلعلىبنيماواما

،الخطواتصاعد،الرلمقاتمتس!لللحضارةظريخأنحكياىعليخا

و!-آصرنتاجايدون-نشاجهلان،العقلاذ!جهكماتهقيفااذاالا

ويكسف،نغسهاخطاءمنيصلح،بعهـعصرعصرانفسص4يلأ.ليطلالذي

ا،رضعلىسلطاز"يبسطحتى،قلميلاقليلاالرقعةعويوسالجديد

اوجدانياالعالمكالناتمنوغيرهماالادبواماالغنواما،والسمماء

حدثربمابل،القديمعلىدرجةليعلوالجد/يدي!أتيذلا،الانهانفي

اعطمهوموجمونانالتناقضءنفليس،1،جديداءلمىالقدخمتغوقانب

الاودوبيةالنهضةفنانويكوطا!او،جميعاالضت!رينالظونثءهـاءمن

في.التاريحيتسلسلادىة*.ف،عمرفاؤكبمااثةنرجالمن!؟اتوع

ه!فاان؟ا&ما،قن5در"لآاعلىاللاحويكناماذاصاعدةحركة

للعقلرمزهيالتي،لعلوماميدانفيالاينتحدظقلاالضروريا)ءتادع

لدرجاتاللإاسمداروحدههوالعلمبمالجانبيكونوبالمت،لبىونتاجه

.ثعوبااوالاذرادبينوالتخلفالمقدم

يااننثوللافنحن،احدعلىالامريختلطالاه!نا!رجواتي

فنونمنلنايفرزهماالشعوهـبكللمى!نالاستتإءيهكتهاحف(رة

الشعورعالمان-نم!طيمهادوةبكل-نقولواكأضا،وء*إره!اوآداب

دونقلل!وا،يكفيلاوحدهلكنه،حغه،رةلكلضروريينتجهوما

وقياسالعفها-ةلمتعريورمعاوالكا!كأالضروريالجانبهو5سوا

اجلمنالجهدبذلانهاالحضارةعنشفاير*زراًلببرتي!!ل

لانه،حديثنا-ياقفيههاا)تيكايص!.("الغفدم")وكلمة.اكقدما

كان،للحضارةاسهاسيانئرطا،5،ماوا!ىاعاىالىالتمقدم!اناذا

ادفيهو،العلوممنين!نجهبما،الاوومانمنوحدهال!قا!ماالجا،لمب

تقدماالطريقخطواتمنالماليةالخوةتجيءارب!عى،يتقدم

اك!يمياءااوفالالزياء،السابقةنلخطوةبا!سبة،الاخيرالهدفنحو

منغيرهمااو،والاجتماعوالاقتصادا!!فسعلوماوابيولوجياااو

عنيومهاواخهلا!،بلامسىكانتكمااجوماليست،العلمفروع

منافقرالامسحصيلةتكونانكيهيتحتماذياالاختلافهوامسه،!

فكلمةوال!ونالادابواما.للخطاتعرةمامض!اواكثر،الببومحصيلة

شاءريسيتطيعلافقد،مه:ىبذاتليستالبهابافسهبة"اضمقدما"

مناحديستطيعلاوقد،لقيساامرايجاريانالهبرملشمراف،من

بلقتهاالتيالادبيةالثروةظ2يقتربان،يوم!افيالحكاياترواة

واما،العلميةمعرفضنافيالايكونلاالتقدما!،لا.وليلةلببلهالف

فقيدهاتبكيالثكلىالععريةالاماناظنفلا،اوجع!انباخاصيهوما

فياليومعالفركأيفىاىولا،بالامسالامهاتبكاءمناكهلنحوعلي

.ورلاهورقفيؤءبىقىىم!"باكترحبيب!هعشق

حقنبهاانلنابدلا،فروعلناتنبثقهذهالتقدمفكرةومن

العضاريلممالت!،ولبهاالحضارةجو!منايفلتلأحتىالوعي

المقياسنابلهوكيف،للحافرمقياساا!اضينجعلالاحتمابطيقتض

الىا!نظر؟نف!هاالتقدمفكرةبحكممنهافضلالحمافرهذاكاناذا

-4نوكلاني!ءفىاتقدماانحينعلى،6الوراا!انظرهوأ،فيىا

ن!واحدن!ؤ!لاانحصارهواكاضيفيوالازح!،ر،امامالىالنظر

اصيقنمطمنالخروجعلينامي!حهالضقدمانمع،الحضارةاؤماط

هيحثمنالقدمفكرةانا،كلارااوارحبافقااوسعنمطالىنطاقا

واقعنانجاوزانعليناتوجب،احفارقياالمسيرةبهإنميزعللامة

اؤعنا""وانفهمانعلى،ارتفاعاواعلىعظمااكبراخرواقعالىالمحدود

بدفلا،تمواؤعفكلاهما،معاوالحا!سكىالماضعلىيشتملبانههذا

بمهءى-تحضرااكثر)المستقبليحضءانلإهـجوالهلميالنكرةننطران

.ا&عواءعلىإفي41و"نال!،ضرن3سعلدااغزر
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وحضارته،عصرناالىذم!ندير،إه!الطالذي!فاضوءسلى

،ال!صورسمائميعاص"سارتالص!القاعدةعنيىفرلحكلاليسانه

عله!قامتالئريالاساسنفسعاىؤامهاترامافب"8رةف،لحص

ا!لهفناكما-العقلانغير.العقلهووالاسالص،السال!بنحضا-ات

ومه%!اظ،عصر1/ىاعصرمنكيفاتخنلفيادين5الىؤ،ى!يتهيوص"-

كو)"-؟عندتقفولااجهـزةفيتتمثلالننيالطبيهمةالعلومهواليوم

كانفلو.!ريبع!!حننىالحالكانتكمانظريةرياضي!صياغات

،ء!دمهـنء،م!جهترتيباحضلمقالذيالجبارب!لهاحمدبنالخليل

المقلكمالمنمذهلاحدابلغاستخلاصطالشعرعروصروا-مخلص

كان9واؤول،قوانيمنهبعضالمغيةال:حووو:ش،ودؤضهالريافسي

الفيزباءعاماءاة،خممنيكونانلجاز،عصرنافيولدهذاالخليل

لميداناويبقي،ص!دهالعقلبمفالفكر.لض!رة3واوسعهحجماالنووية

!؟-نرصلملاهيزنبرجاواوبوربلانكن3لووكذلك.ال!هيوص!هالني

وعروضا،للمغةمع!!اللنا!!لاخرجال!ثامنال!رنؤك!ابههـةاا!ل

القليةالفاعليئ!و-فأكرراعود-الحضاريالتقلأممدار.للسههـ

،ال:ظرميدانهوريحالظمراصؤ!يلختلفوالرز؟ب،سواهاثوى

المصن.ا(مصرظروؤء--!دهالذبمما

الواؤ-عهو4،باىايكوناروواعد!رناظروفدحدرتولقد

العلميةالفكلةيجسدالذيالجهارايجادهواله!فطيكونواناطب!ءمبا

عصرانهعجبولا،؟،عصرؤكماملال!لل!ةهيااًلابر!رة.كانتما4كاث

محلالالةحلتحيم!الاولىا!ثورةكالت:الثالثةثورتهطفيالصئاعة

؟الضانيةوا!ثورة،ا،!حيوانابدانامالبشرابداناكانتسواءكاالابدان

يسيئر!يص-،،ممماناتدخلداونسواهاالة-يرا!لةاصبحتحيز

علىيقتصريعدؤلمالالةفطافىاتمعحيناضالثةاوا)ثورة،يسيروما

هودلك.العقولفاعلياتشملحتىامتدبل،تفعلهالابدانكانتما

،!مجتمعبينالمجاله!افيفرفىلا،يسمونهكماالتكنولوصءاع!صر

ال"مر،بمقحاسمتقدء؟المجتمعدامفوا.الخربفيمصننكلءاوالشرق

نحواله!لفهليوجهوان،اولاعقلهالىزمامهيلقيانحتماك!ان

ناالاقنصاديةاتهفد:عليهفوتتفان.ثانياواجهزتهإا!بيعيةالعلوم

الهلمومتلكمفهاجيجعلانامالزأكان،بنصيبايداناهذافييسهم

العلوممادينفهنالك.فيهالنطرلهيتاح!يدانايفالياا"مناجا

مجالاتاكوهنا،الاجتماعوعلمالاقت!صادوعلمالنفسعلم:ا،جتماعية

ملاجواوالتع3واررممنالتفذيةح-ثمن:ا!ترابمسوىالارتفاع

كلهنالك،الزمنكوارثضدالافرادوتامببنالراحةوو-ائلالطثي

مياوانخفاضاارتفاعاعصرنا9ءالاممفيهـاتتفاوتالتي2الميادينهذه

والتخلف،اتقدمالقيماساداةيكونانيصلحمنهاايابانيوحهـيقد

العلمب!نهاج-العقليةاكطرةهي،واحدةنقطةفيتلته!جميه!انهاالا

.الحيعاةاوجهكلالى

المسيرةءسناليومالعربيةالامةتقفاين:كلههذابعدونسال

منوكعيوالاسىمنقليل!4يختلطبجوابواجبب؟الصإرية

في.تخب!نزاللااكيالعميقهالعميقةاللاعقليةللهوةالا!ى،الامل



الهلميةالصلانيةالىالطريقعلىاراهجديدجيلفيوالامل،!درمها

وضيائها.

"صدق-الاؤلعلى-و)كنني،افولفيماهدىغيرعلىاكونفد

نااما:وهو،واضس!(امامياراهماا؟ررحين،زونسمعالقول

عاىقالريننكونانواما،اخلرومنيقتضيهمابقلعصرنان!عيش

فم!،عليهنتمرداناما،مثالناعلىصياغتهنعيدبحيث،تعررو.

،حضاريبموتانفسناعلىحكمفذلد،فيهضءي2تحويرعننعجز

!يامته.محونفىالغيوبعلامالايعلملا

4تبصفتصفهانالىمضطرولكنك،ناعصرعنشئتمافل

فيهلاخلاقامداركلصروهو،عصهـتقثءوهو،علميعصرفهو:ثلاث

فبمالثلاثال!فاتهذهمعامرانجليزيمؤلفصهعو(كند.ا!ةعلى

!فهـبالتقن!بةاًما."تضامبمقق!ي"عصرانهقالاذ،جمركرةصهمة

اتمطالاجهزةاختراع!ستهدفلهـذياالطوم.نالضربذلكتضمن

انمهواماالمجردةصورتهار!القوانينهذهيشكولا،ئهاقوافيؤجسد

ابظنانفعياا،ذهبوففيلسبنتامالىهنافلاشارة،بئتاميععر

الماضي.لقرنا

و!عصر/1،فيالدخوللنايبيعالذيالمرورءوازانذلكم!نى

وعاى،علصكأعلى8ائمةقيماتصبجلكيالسائمه!به:امننطوران

علىوالاقتصادياورياسيالتعاملاسسفكامئفعيةوعلى،ققنية

اثقا!علىغريبةلكونهاالصفاتهذهتلهجبنالمفاذا،صكديراهل

ى!حتىلعصراعن!نلوياناما:امريناحدعليناكنان،لةوره4ا

يكونانثث،حيثالىالعصرمنننسحبانواما،بآعيشناالدنيا

لدب"تخلقلاانناهي،العجيبةالمفارقةلكن،الظلامسترفيا،ختفاء

ء-ننقفترافانفسهالوقتوفي.طريقهاعنيثن!يهافكرا511،مرة

بمهنى،مضموناتهاولرفضالمبمدةاسماءههـايقبلموقفاص511"مافة

المةمهـمفيوالاتجاهبلوالشق!العلصيالاتجاهلقبولالشعدادعلىاننا

ولأاما،ه؟ءالاسهذهحدودعندالقبولهذايقفانثرطعلى،التعامل

التيالمعداتلدفيفلشىمضموناتمنالاسماءهذهتحتيندرجما

ية:احضاراابكأالافىدومنعجباضرباف!ينااحدثمما،أهضمهااعدت

تصوراته،ف!لعرانعايشوكأنئآنبرو،اظاهرةاالامورسطحفعلى

صدورنافينطوينزالماانفسناوجدناالسطح*حتماالىنفذناولذا

الزورن.تيارمعذهبنحض،رةقيم

وتقنياته؟عقللاليتهفبمال!هرتتايمانتحبهل:ثستمنسلى

ميراثنامنءفىءهي،عليهايترتبوماالعقلانيةبأناسضهلاءفييجبك

تقيالامنها:امورددةتستتبععصرنافيافهالهقلنلك.الاصيل

ي!نمنالعمليتولىاىوم!ها،نوعهاكاىاياالعاطفةالىبزمامك

ناومنها6بواءهـالقربىالجاهاصحابا)ىب!تميأمنلا،اداءه

هـ!.صطنعانوهنها،الصهارمالماديالواقععلىممهالاركازيكون

يكونانفبلالارضهذهعلىهئ"محورهاتجعلعلمانيةنظرةص،تنا

اءانء:لممالانه،الفنىيأخذه،هذا9"فنل...آخرعالمفيهناك

تلدنطرةانهالنفسهتخيماقديكنأم،العقليةالنظرةانص،رن5انه

والنتائح.بالمضمونلا،مبلاسعقلانيفهو،العبميبالنمسلهذاكل

ينعمان-الله1عبادكسائر-يريدلانه،تقنياتهامصرامنيقبلانه

بمانءلماذالكنه،واأتبريدال!فئةواجهزةوالطيارةلي،لسيارة

تلكفيجديدةعاداتادخال"هناه،حباتئافيا!لاتهدهاد"ال

لاز"،ع4الهاخذه،قديمةقيممحلجديد!قيماحلالومعناه،الحياة

بديلا.ا(وروثة!مهعنيد-!لانفى"عمقوب

الحقيقةفيلانناز،در*،طرازمنحضاريةازمةفينقعوهكذا

خارجاحداه!ط:واحدوقتؤ!طهتعارضبنثقافتينيحيمامنبمثابة

ال!رحضارةفترى،يمصرلاصاياها!يمدسوسةوالاخرى،النفس

رابضةالمافبمحضارةتصسبينما،والاسوادوالشوارعالبيوتفي

.الضاوعخلف
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واالتنق!محيثمن،اليومالعربيةالامةتقفاين:ؤخسالونعود

؟الحضارةطرلمتعلىالتخلف

المعيارفهنالك،بعضهاالىاشرنا،ئيرةالؤياسمعآييران

المعياروهنالك،الدخلبمتوس!التقدمي!سالذياصادي

هوالذيالمعياروهناوك،الفليمانتاربىرحلآرةيهسهالذيالثقاؤك!ا

الملمئةبميرجةتفلفهااوالامةنقدميقشىمعياروهو،قبولااشيعهـا

الىالمستنعهعيةالمظالحياةالى"جولهابدرجةاي،أ!نصئيعوا

الضروريفالشرط،تخنارهالذيا،عياركانماوايا.ا!ليةالاجهزة

الهتقممروحتسايربيمثوالننفكيرا!يشطرائقتتعيبراىهودائ!ا

.العصري

نتقدم،هدلىايالىعرفنااداالاشيئايعةجمالاالتقدمهظلكن

الهدفذاكوبينالراهنموقفنابينالفاصلمةاورطؤكأقياسلم؟كنحتى

.نضعهافىياالكاملالنموذجهوما:اخرىبعبارة.نحوهن!تقدمالذي

هوهل:موقفنابحقيقةيقينعلىلئكون،سيرنااثاءاعيننانصب

اقولهااننفسيعلىلعزيزوانه؟النموذجذلكدنابعاداواقتراب

لاصولكنه،تس!عوهااننفوسكمعلىلعزيزكذلكوانه،عريحة

العمريةالحياةهوانماال!"سىنموذجانوهو،مواجفنهعن!نامنجاة

نااًللهشاءفقد،وامريكااودوباافياءبعض!بماايرماتعاشما3

.يومذاتارصناكط5ينبوعهاكانكما،ال!ضارةينبوعببوماهناكجمون

هيالتيالامريكيةالاوروبيةالحياةتلكمهالماهمنوجزوؤد

الىبالنسبةمو!فناقاسعلىتساعرزا،نقاطبضعفكيالعصرحضارة

الصيد،فبولوسرعة،التنهـيرعرعةالمميزةالمعالمقلكفمن:االيمف

يلاحقوها،انوعليهم،يومبعديوماتتغيرانتوشكهناكاأن،سفحياة

عندطويلانقفلاحتى،وماتفاتقدمايبهرناالاهصناهاوالميلاحؤة

لاايمانا-!منونهناكو"لقوم،غدنحودائماالبصرنوجهبل،ا!كل

!صوهاطبردكلماوبانه،المطردالنموعلىوقدرتهبالطمحدودتحده

وكيفا.كماالاأسانصاة!لب

نقشانالاعليضاالما،التخلفاوالتقمدمقمياساردافاذا

برالعادبىالفردبحيلأةمجتمعاتافيالعاديالفردحيل!بينالمسافة

الانتبم،غزارةفي،التخطي!دفةفي،العلومحصيلةفي:تهممجت!ول

عنيتفعمماذلكوفير،والاجتطعيةاررياسيةالحريةمدىفبم

تقنببكأعلمية:انهاالعصرحضارةعنقولنافييتلخص،واحداصل

مئفعية.

!دثؤهافتنانفنيلاذا:وهو،صناالاعتراضبوجهوعيلعلىانني

خير؟نواظن؟فحتذيهلنانموذجامبهمنجعلبحيث،غيرفاثقافة

تلكفيالثقافبمتغرثناين!رانهو،القلقاانفستعنيزيىجواب

لميستنفسهالوقتفيوو!والتي،الشعوبتميزالتيالجوانب

العقيدةجوانببهاواعهـني،حددزاهكماالحضارياليتقدمسمؤ؟

بكلالعلميةالحركةمعتتنافىلاالتيالحياةتقاليدوبعضوالفن

اخصفيالهمربحضارةنتحضرانلانفسنانتيحوبهذا،مروعها

عمايميزهاتحفربماان!فسهالوؤتؤبلهانتيحكما،خصائرصه"

الصارمة،العلميةنالراتهفيالعرقسه،يرتركهاوب!ا،سواها

العقافدفيكلئهالتعبيوفيوطراا)و-ررانميادبنكيردا!اعلىوتطوي

لفن.واوالادب

امربية،اللامةوالتخلفالتقدموقضيةالحضارةعنال!دإثان

حفرةالىبناكرلمواتابناانلو،الفكرينشاصار.بمغثيركانما

فىعلوناة-دازئالونشاطنايىستثبركانماكذلك"،الحفجض

فلا،الوعيينعمالاولىالحالةففي،الاوجدروةالىالعمرحضارة

فلا،والرضىالطمانينةتتحققإيةالثاالحالةوفي،نشاصولافكر

المنزلتين،بينمنزلةفيالصعودمدارجمناكتا،تس!ؤلولاقلق

بهنتح!مي،الفكريالهـنش!اطهدامثلمنلنابدل!كانولذلك

ونبتفي.نريدمافنبلغالمستقيمةالجادةعننضللاحتى،الطريق


